خارطة الانتشار الجغرافي للأحزاب والتحالفات الانتخابية لانتخابات 2023 المحلية
د. عمار صالح البهادلي/ خبير انتخابي
يتنافس في انتخابات مجالس المحافظات العراقية (28) حزباً سياسياً و (38) تحالفاً انتخابياً على (275) مقعداً انتخابياً في (15) محافظة عراقية، بالاضافة الى (47) مرشح فرد، منهم (19) مرشح  مستقل و (28) مرشح كوتا (أقليات) في عموم المحافظات عدا محافظات اقليم كردستان.
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وبالنظر الى خارطة انتشار الاحزاب السياسية في الجدول رقم (1) وتركيزها المناطقي او امتدادها الوطني يتضح انها تباينت في اكثر من وجه، تباينت في العناوين والآيديولوجيا والانتماء وامكانيات التمثيل الانتخابي. فمن ناحية العناوين تمظهرت بعض الاحزاب السياسية باللون الوطني كـ (تجمع الفاو زاخو) الا انها من الناحية المعيارية تنتفي عنها الصفة الوطنية لعدم انتشارها على كل اقليم الدولة وهي احد الحجج التي ينادي بها فقهاء السياسية لقياس مدى انطباق صفة (الوطنية) على هذه الحركة او هذا التجمع، وهناك احزاب سياسية اصطبغت بالصبغة المناطقية كـ (حزب نينوى لاهلها، تجمع الفيحاء الفيدرالي) حيث لم يكن لهذه الاحزاب آمال انتخابية خارج حدود المحافظة، وتنوع آخر للاحزاب السياسية كان له دلالات آيديولوجية يمكن من خلالها تصنيف الاحزاب السياسية العراقية المتنافسة في الانتخابات المحلية الى احزاب دينية كـ (حزب الداعي) او احزاب ليبرالية كـ (اشراقة كانون) او احزاب قومية كـ (الاتحاد الوطني الكردستاني) ونوع اخر من الاحزاب السياسية فضل خوض اللعبة الديمقراطية باسماء ذات مفاهيم مدنية كـ (تجمع اجيال، ثابتون)، ناهيك عن احزاب الاقليات كـ (الحزب الايزيدي الديمقراطي).
 يضاف لذلك ان بعض الاحزاب السياسية ترجعها جذورها من حيث الانتماء الى مكونات او ديانات او قوميات معينة مما جعلها تتأصل لمناطق جغرافية ولعناوين فرعية معينة دون غيرها هادفة الى تمثيل رعاياها فقط من داخل المكون او القومية او الطائفة دون محاولة استقطاب شرائح اخرى خارج التكوين الاجتماعي، وان كان هذا الوضع طبيعي في السباق الانتخابي لان كل حزب يستشعر ان له مضمار انتخابي لا يمكن الخروج عنه استنادا الى محل تواجد قواعده الجماهيرية، الا ان هذا الحال لا يعكس رغبة الاحزاب في البحث عن موضع قدم خارج معاقلهم الجماهيرية التقليدية وبالتالي لا يجسد صورة او امكانية الامتداد والتمثيل الوطني لا بل قد يعزز الانطباع بأن بعض هذه الاحزاب لحظوية وذات اهداف قصيرة المدى اي انها تتشكل قبيل الانتخابات ساعية للضفر بمقاعد محدودة في مجالس المحافظات وفي حال عدم الفوز سرعان ما تتلاشى.
وبالرغم من ان النظام الانتخابي المعتمد بموجب قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (4) لسنة 2023 قائم على التمثيل النسبي بآلية سانت ليغو (1.7) يعطي فرص الفوز للتحالفات الانتخابية اكثر من الاحزاب السياسية، الا ان اسباب تفضيل هذه الاحزاب السياسية خوض المنافسة الانتخابية بمفردها دون تحالفات كثيرة منها، انتفاء التقارب مع احزاب اخرى في البعد الآيديولوجي، الرهان على جمهور معين ودخول التحالف يعني التفريط بالجمهور، ثقة الحزب بامكاناته وقدراته الجماهيرية والتنظيمية والمالية، استراتيجية الحزب في رسم المرتكزات الانتخابية قائمة على محافظات محددة، واخيراً حزب السيادة على سبيل المثال لا يمكن ان يهدر امواله على الدعاية الانتخابية في كربلاء، وكذلك الحال بالنسبة لحزب تنظيم الداخل لا يمكن ان يناور داخل محافظة محسومة كالانبار, هذا يدلل عجز اغلب الاحزاب السياسية عن التخلص من الصبغة الطائفية اولاً والانتماء المناطقي والمكوناتي ثانياً، مما يجعل لكل حزب استراتيجيات انتخابية قائمة على دراسة جدوى تبين المساحات البيضاء من السوداء او الرمادية التي عادة ما تكون ماراثون منهك لاغلب الاحزاب السياسية المتنافسة.
وعند تتبع بوصلة الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات المحلية لعام 2023 نجد اشراقة كانون وهو حزب مدني قد تصدر على بقية الأحزاب المنافسة من حيث الامتداد الجغرافي، اذ ينافس في (10) محافظات ذات تركيبة إثنية متنوعة، بينما حل كل من حزب سيادة وتنظيم الداخل وتجمع أجيال المنطلقة من هويات مذهبية في المرتبة الثانية من ناحية الانتشار الجغرافي، فحزب سيادة يراهن على أنصاره في اربع معاقل غربية غير العاصمة بغداد، بينما يخوض كل من حزب تنظيم الداخل وتجمع أجيال المنافسة في محافظات الوسط والجنوب بالإضافة الى العاصمة بغداد، ثم تليها بقية الأحزاب السياسية الأقل حجماً من حيث الجماهير ومن حيث الامتداد مسجلة انتشاراً جغرافياً ضيقاً يصل الى حد التركيز المناطقي في محافظة واحدة. الا ان التتبع الجغرافي لانتشار الأحزاب السياسية وطول الامتداد لا يعطي دلالات واضحة على اسبقية الفوز او رجحان الكفة لحزب على حساب حزب آخر بسبب التداخل الإثني في المحافظات اولاً والخطأ الاستراتيجي لبعض الأحزاب في اختيار جماهير في محافظات معينة خارج توقعاتهم، وبالتالي يبقى التكهن باوزان هذه الأحزاب في مجالس المحافظات القادمة يشوبه الكثير من الضبابية، اذ من الصعب وضع نتائج مسبقة لاحزاب سياسية تتنافس بعناوين مستعارة وهويات متداخلة كالتداخل الإثني بين المحافظات، اذ لا زال السلوك التصويتي للفرد ينطلق من الانحدار الإثني وليس من احتياجاته المحلية وهمومه الوطنية. 
اما بالنسبة للتحالفات الانتخابية المحلية يكشف الجدول رقم (2) ان معظم السمات والصفات التي اتصفت بها الاحزاب السياسية قد انسحبت على التحالفات مع الفارق بان التحالفات ذات اهدف اشمل واستراتيجيات اعقد وسقوف زمنية اطول ومساحات انتشار اوسع. نظرة معمقة الى عناوين التحالفات وقادتها وخارطة الانتشار والتركيز المناطقي تفصح عن ان هناك تحالفات تقليدية واخرى ناشئة وبعضها انشطرت وآخرى اندمجت استناداً الى رؤى حزبية انتخابية قائمة على مديات التقارب العقائدي وآخرى قائمة على التقارب المناطقي وثالثة على حسابات الربح والخسارة (البرغماتية)، لكن تبقى المسألة الاهم ان هذه التحالفات اعتمدت على ركيزتين اساسيتين في فكرة النزول والتنافس الانتخابي اولهما اعداد الناخبين في كل محافظة وثانيهما اعداد المقاعد المحلية في كل محافظة، ولهذا السبب يلاحظ ان التنافس يحتدم في بغداد ذات الثقل السكاني التي يصل عدد ناخبيها الى (3649189) التي خصص لها قانون الانتخابات (49) مقعداً، تليها نينوى التي يقدر عدد ناخبيها بـ(1832160) وخصص لها القانون (26) مقعداً، ثم تليها البصرة التي يصل عدد ناخبيها (1458743) وخصص لها القانون (22) مقعداً، وانطلاقاً من هذه الاعتبارات تشكلت التحالفات وتوزعت على مختلف الرقع الجغرافية في العراق.
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لكن ما يسجل ايضاً على التحالفات الانتخابية المحلية عدم وجود تحالف مستعد لخوض الانتخابات المحلية في (15) محافظة وهذا يعزز الثيمة الطائفية المناطقية التي اتسمت بها كل التحالفات، ويدلل مرة اخرى على انتفاء اللون الوطني للتحالفات، وعدم قدرة معظم التحالفات كسر قاعدة الاندماج التقليدي القائم على اسس ومسميات فرعية دون الوطنية، كما يثبت فكرة بقاء الاحزاب السياسية بذات العقلية التي انطلقت بها منذ عام (2003) القائمة على الهويات الدينية القومية المذهبية والمناطقية، ولم ينجح حزب سياسي في مأسسة تحالف له امتداد وطني يستقطب مختلف الاحزاب والجماهير قائمة على عناوين الهوية الوطنية ليشغل مختلف الرقع الجغرافية الانتخابية وبمختلف المسميات والمكونات والآيديولوجيات ليكون سابقة حزبية انتخابية تضاف الى تجربة التعددية الحزبية في العراق مستلهم من تراكم التجارب الانتخابية السابقة المواقف ومستشعر رغابات الناخبين الطامحين الى التغيير نحو فضاءات جديدة يعلوها الحس الوطني لا الاثني.
 تحالفان انتخابيان امتدا في (11) محافظة عراقية لكل منها هويته الآيديولوجية، تحالف قيم المدني الذي يعد المظلة الانتخابية لقوى التغيير الديمقراطي ينافس في محافظات مختلف المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية إضافة الى العاصمة ساعياً الى كسر الاحتكار المناطقي في التنافس الانتخابي معرباً عن آمال جديدة في وضع خارطة انتشار جغرافي ذات طيف شبه وطني، اما ائتلاف دولة القانون وهو احد التحالفات الشيعية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق (نوري كامل المالكي)  يضم اكثر من (30) حزب وتجمع ينافس ايضاً في (11) محافظة شيعية تعد معاقل جماهيره التقليدية في الانتخابات السابقة والتي لا زال يراهن عليها، ثم تحالف نبني وهو ثاني اكبر تحالف شيعي من حيث الانتشار الجغرافي امتد في محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد.
 ثم حل في المرتبة الثالثة من حيث الانتشار الجغرافي تحالف الرئاسة الذي ينافس في (9) محافظات ذات تركيبة اجتماعية مختلفة معلناً ارادته الحقيقية الساعية الى التغيير عبر طرح عنوان المدنية، اما ائتلاف الأساس العراقي فقد جاء في المرتبة الرابعة من حيث عدد المحافظات التي يتنافس فيها، اذ يتنافس في (9) محافظات في الوسط والجنوب بالإضافة الى العاصمة بغداد، وهو من التحالفات الجديدة ذات الصبغة المدنية- الشيعية التي يتزعمها النائب الأول لرئيس مجالس النواب العراقي. ومن التحالفات الأخرى ذات الانتشار الاوسع تحالف قوى الدولة وتحالف ابشر يا عراق اللذان يتنافسان في (8) محافظات شيعية في الجنوب والوسط وفي بغداد ايضاً.
وبالانتقال الى التحالفات التي تقترب من بعضها في مديات الانتشار الجغرافي، نجد ان كل من تحالف الحسم الوطني وتقدم الوطني وتحالف عزم العراق هي تحالفات ذات ثيمة مذهبية واحدة تشابهت تقريبا في مناطق الانتشار الجغرافي التي توزعت بين (5-3) محافظات شملت المحافظات الشمالية الغربية بالإضافة الى العاصمة بغداد، اذ راحت تتنافس فيما بينها لاستقطاب اكبر عدد من مجالس المحافظات في (الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، بغداد) معبرة عن التطلع لهموم المكون السني في تلك المحافظات.
وهناك تحالفان اخران ينافسا في (4) محافظات متباينة، هما تحالف القوى المدنية وتحالف الضمير العراقي اللذان ينحدران من هموم مختلفة وقواعد جماهيرية متقاطعة انتشرا في متدادات جغرافية متناثرة في الجنوب والوسط والشمال بالإضافة الى المحافظة بغداد، ليستمر منحنى الانتشار الجغرافي للتحالفات بالتراجع الى ثلاث محافظات او محافظتين او حتى في محافظة واحدة ذات خلفيات دينية او مدنية، تقليدية او ناشئة، مناطقية او شبه وطنية أي محدودية جماهيرها وانتشارها المناطقي.
اما يتعلق بتحالفات الأقليات كائتلاف حمورابي وهي قائمة مسيحية تشارك في محافظات (4) محافظات، تحالف اثرا وهو تحالف مسيحي اخر يتنافس في (4) محافظات، جبهة التركمان الموحدة وهي قائمة تجمع كل الاحزاب التركمانية وتتنافس في كركوك حصرا. تبقى مثل هذه التحالفات ذات هموم اثنية وتمثل تطلعات المكونات المجتمعية المنحسرة في محافظات مشتتة يتركز فيها الثقل الجماهيري لقوائم الأقليات.
بناءً على المعطيات الانتخابية أعلاه المثبتة في الجداول، يبدو ان الانتشار الجغرافي في هذه الانتخابات لم يختلف عن سابقاتها اذ بدا التداخل واضح سواء في القوائم او في المحافظات، واستمرت ظاهرة الاستقطاب العقائدي او المذهبي مع انحسار المد الوطني وتراجع التحالفات الاستراتيجية الموحدة كما ظهر في التجارب الانتخابية السابقة، وربما عولت اغلب التحالفات في طريقة التصميم والاندماج على محاكاة عقلية الناخب العراقي في السلوك التصويتي الذي لا زال يراهن على ميوله المذهبية والعقائدية بعيدا عن السعي الى ترميم متطلبات المرحلة بإعادة احياء خيار الهوية الوطنية، كما ان قاعدة التصويت على أساس البرامج كادت ان تكون مغيبة بشكل تام وذلك لافتقاد المرشحين والأحزاب والقوائم الى برامج انتخابية حقيقية يقاس نجاحها على أساس الرضا ونسب الإنجاز وبالتالي تحقيق مستويات من المشروعية، مما حتم على القوائم النزول الميداني في انتشار جغرافي عشوائي قائم على فكرة الكم لا النوع أي ازدياد عدد المحافظات التي ينافس فيها على حساب نوع المرشحين واهتمامات الناخبين، ناهيك عن ان التنافس قائم على فلسفة السباق بين التحالفات وليس التنافس على طرح أفكار ومشاريع متميزة تستقطب الناخبين في شتى المحافظات، وهذا ما قد ينعكس على نسب المشاركة التي سجلت في عام 2005 (76%) وفي عامي 2009 و 2013 (51%)، وهذا ما يرفع من هواجس شركاء العملية الانتخابية على معدلات المشاركة الانتخابية اكثر فاكثر على اعتبار ان التراكم الانتخابي انتج وعي الانتخابي ويخشى من الأخير ان يكون حافز للعزوف الانتخابي لا الى المشاركة الانتخابية.


